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ير نون بوست ترجمة وتحر

يسـتمر نظامـا إيـران والسـعودية في الحفـاظ علـى سـمعة رديئـة فيمـا يتعلـق بحقـوق الإنسـان، وبينمـا
يعــزل العــالم إيــران مــن خلال العقوبــات والتصريحــات المضــادة المســتمرة، يغفــل الحلفــاء الغربيــون عــن

انتهاكات النظام السعودي ضد المعارضة السياسية.

كــثر مــن  ضعــف الأمــر مســتغرب، ليــس فقــط لأن عــدد المعتقلين السياســيين في الســعودية يبلــغ أ
عددهم في إيران، لكن أيضًا لأن أوضاع حقوق الإنسان في السعودية أسوأ كثيرًا، وظروف السجون

في المملكة لا تخفى على أحد!

 سجين كحد أقصى، مع حوالي قدرت هيومان رايتس ووتش عدد السجناء الإيرانيين بـ
حالــة موثقــة، فيمــا يصر الإيرانيــون علــى أنــه لا “ســجناء سياســيين” في البلاد، مــع أن قائمــة المعتقلين

تشمل مدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء وصحفيين ومعارضين سياسيين.

هيومــان رايتــس ووتــش ومنظمــات حقوقيــة أخــرى تــرى أن الســجناء السياســيين في إيــران هــم مــن
يحاكمون بموجب قوانين إيران تحت تهم فضفاضة تتعلق بتهديد الأمن القومي والإرهاب، تعرفهم

الحكومة على أنهم سجناء يهددون الأمن القومي.

 ففي مادة بالقانون الإيراني، تجريم واضح لإنشاء “المجموعات التي تهدف لزعزعة الأمن القومي”
ية الإسلامية في إيران” و تجرم المادة “التجمعات وفي مادة أخرى تجريم “للدعايا ضد نظام الجمهور
أو التــواطؤ ضــد الأمــن القــومي” وتصــل العقوبــات في تلــك التهــم إلى الســجن لمــدة تــتراوح بين عــام
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وخمسة أعوام.

كثير من الجرائم تتعلق بانتهاج “سلوك غير إسلامي” وكثيرًا ما تُستخدم القوانين المناهضة “لإهانة
المقــدسات الإسلاميــة” لحبــس المــواطنين بنــاء علــى تهــم غــير واضحــة، كمــا أن إيــران تنتهــك حقــوق

ير عدة.  الأقليات والعرقيات الدينية بحسب تقار

هيومان رايتس ووتش أصدرت كذلك العديد من النداءات للمسؤولين الحكوميين الإيرانيين بشأن
مضايقــات وســوء معاملــة وتعذيــب للســجناء السياســيين بمــا في ذلــك الحرمــان مــن الرعايــة الطبيــة

اللازمة.

هناك حوادث تُروى عن سوء المعاملة التي يتعرض لها السجناء السياسيين، واحدة منها هي حادثة
سجن إيفين  السمعة في طهران في وقت سابق من الشهر الماضي، فقد اعتدى حراس السجن
الذين يرتدون الزي الرسمي وملابس مدنية أيضًا على عشرات من المساجين السياسيين ما أدى إلى
إصابة العشرات منهم بإصابات خطيرة وانتهى الأمر بجميع السجناء إلى الحبس في زنازين انفرادية. 

وبينما تنفي طهران تلك الرواية، وتؤكد أن ما حدث كان تفتيشًا اعتياديًا في السجن، إلا أن هيومان
كـدت مـن أن مـن تعرضـوا لذلـك الاعتـداء رايتـس ووتـش وثقـت مقتـل عـدد قليـل مـن السـجناء، وتأ

. كانوا ممن اعتقلوا في المظاهرات التي عمت البلاد في أعقاب الانتخابات الرئاسية عام

هؤلاء السجناء بدأوا إضرابًا عن الطعام بعد ما حدث. 

ورغم سوء الأوضاع في إيران، إلا أنه وبشكل عام، تُعتبر الأوضاع في السجون الإيرانية أفضل بكثير
مما هي عليه في المملكة العربية السعودية.

كثر أنظمة السجون وحشية في العالم – وفقًا لنادر انتصار – تحتفظ الحكومة السعودية بواحد من أ
وهو أستاذ في جامعة جنوب آلاباما الأمريكية. 

ــا!، لكــن الســجون في إيــران مقارنــة بالســعودية، تُعــد جيــدة جــدا” “لا يوجــد نظــام ســجن يُعتــبر ناديً
بحسب انتصار.

ورغـم وجـود عـدد مـن الحـوادث الخطـيرة والعنيفـة، يشـير انتصـار إلى أن السـلطات أحيانًـا مـا تسـمح
يارة عائلاتهم أو حتى باستخدام الهواتف النقالة أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة. لعدد من السجناء بز

لكـن علـى جـانب آخـر، أظهـرت صـور مسربـة في عـام ، اكتظـاظ السـجون بشكـل غـير إنسـاني في
جـــدة، ووفقًـــا لأحـــد المســـجونين، فقـــد كـــانوا  معتقلاً في زنزانـــة مساحتهـــا 5X6 أمتـــار. لقـــد كـــانوا

يتناوبون على النوم، أو ربما حتى ينامون في المرحاض.

يقول مواطن سعودي كان قد اعتُقل في  في تصريح للغارديان، إنه تعرض للسجن في زنزانة
كبيرة بما يكفي لاستيعاب  شخص، لكنهم كانوا  هناك، في قيظ صحراء السعودية! لقد

كان هناك عدد كبير من المغتربين، بينهم صبي نيجيري لم يتعد التاسعة من عمره حينها. 



بالإضافـة إلى الاكتظـاظ، وثقـت العديـد مـن المنظمـات أدلـة علـى تعـرض السـجناء للـضرب والتعذيـب،
والجدير بالذكر أن حكومة بريطانيا، والمقربة كثيرًا من الرياض، تتجاهل كثير من هذه الأدلة.

أعداد السجناء السياسيين في المملكة العربية السعودية هي أعلى كثيرًا من مثيلتها في إيران، هناك
كثر من  ألف معتقل سياسي، في بلد عدد سكانه أقل من نصف عدد سكان إيران.  أ

ــالطبع، تقــول الحكومــة علــى موقــع ــة والمصــادر المســتقلة ب قــد يختلــف الرقــم بين المصــادر الحكومي
كبر كثيرًا. “نافذة” أن عدد السجناء السياسيين هو  سجينًا، لكن النشطاء يؤكدون أن العدد أ

في  قال مصدر رفض ذكر اسمه لبي بي سي إن عدد السجناء يمكن أن يكون عشرات الآلاف.

الأرقام الحقيقية من الصعب الحصول عليها إذ أن العديد يُعتقلون بشكل سري، كما أن عددًا من
السجون تديره أجهزة المخابرات السعودية.

يقـول “آدم كوجـل” مـن هيـوامن رايتـس ووتـش إن الحكومـة السـعودية اعتقلـت في منتصـف العقـد
كـــثر مـــن  شخـــص يشتبـــه تـــورطهم في الإرهـــاب، كثـــير منهـــم كـــانوا رهـــن الاعتقـــال المـــاضي أ

التعسفي دون تهمة أو محاكمة لسنوات.

وترجح العديد من المصادر في العربية السعودية أن هؤلاء السجناء لم يرتبكوا جرائم تتعلق بالإرهاب،
وإنما اعتُقلوا بناء على معتقداتهم السياسية.

في عام  أنشأت السلطات محكمة جديدة لمحاكمة هؤلاء، ومثل إيران، يُتهم هؤلاء باتهامات
غامضة مثل “الخروج على الحاكم” أو “المس بالنظام العام” أو “ز الفتنة” أو “الإساءة إلى سمعة

المملكة” أو غيرها من التهم غير المحددة.

ومن الحالات الأخيرة التي شهدتها السعودية، اعتقال “فاضل المناسف” والحكم عليه بداية الشهر
يـال، المـاضي بالسـجن لخمسـة عـشر عامًـا، والمنـع مـن السـفر لمـدة مماثلـة تليهـا، وبغرامـة  ألـف ر
فقط بسبب نشاطه السياسي. كما اختُطف “وليد أبو الخير” قبل أسبوعين وهو الآن قيد المحاكمة
كذلـــك. الأحكـــام في الســـعودية للنشطـــاء السياســـيين تـــتراوح بين عـــدة أشهـــر إلى عـــشر ســـنوات في

السجن.

الغريب هو التقبل الدولي للانتهاكات السعودية! فطبقًا لاستطلاع أجراه مركز بيو للأبحاث في العام
الماضي، يعتقد ٪ من  بلدًا أن إيران لا تحترم حريات مواطنيها، لكن بيانات الاستطلاع المتعلقة

بالسعودية غير متوفرة مع الأسف.

الرياض نادرًا ما تحصل على نفس مستوى الانتقادات الذي يتلقاه الإيرانيون من ذات الأطراف التي
تشمل المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 

هنــاك عــشرات الآلاف مــن المعتقلين الســعوديين في ســجون المملكــة معرضــون لخطــر حقيقــي خلاف
الاعتقال والتعذيب، إنه خطر النسيان!
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